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كأليفت 


السكاير 
كو وم 


المدستة المكتودة 


إن الحمد للف نمدم ونستعينه) ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيكات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وده ل شريلة لف وأشهد أن محمداً 


عبده ورسوله. 

ينها الَذِينَ اموأ افوأ الله حَدَ ) تقاته وَل تمُوتنٌ إلا وأَصمُ 
نت 49" . الناسٌ اتنوا 7 لذ خلقكم من فس 

ِحِدَةٍ وَخلق مِنها رَيَعَهَا ها وبَث ِنهمًا رجالا كيرا وَِسَاء واتقواً 

7 الَنِى تسَأملونَ , به وَلأيمَم | | الله كان 17 ة رباج 0 
جأنهًا الذِينَ اموا اتقو الله وَقَولُوا دسي دج املح لحم 
أعككم ويْقِرَلَكُم ذنوبكم ومن بطع الله وَرَسُولَة فقَد فار فوّزا 
عَظِيما 4 ". 

أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد 
-ك-. وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثةٍ بدعة» وكل بدعةٍ ضلالة» وكل 
)١(‏ الآية رقم ,»-١١7-‏ من سورة "آل عمران". 


[فف4 الآية رقم 0 آي ”_ سس سورة "النساء". 


(") الآيتان رقم -١/ا‏ - -1/١‏ , من سورة "الأحزاب". 


ا 


ضلالة 52 النار. 0 


ثم أما بعل فهذه نبذة ختصرة عن ولك العم اميم م الكلام)؛ 


الاير على كل بوبنا نه القع * كل شر وبلاء وبعد عن منهج 
الكتاب والسنة. . ١‏ 

ل شكي الاشحيكة بعلم الكلام» والفرق وي عل 
المنطق» وكيف تسرب هذا الميكروب إلى:الأمة الإسلامية» وما أبرز صفاته 
وضفات أهله» ثم ذكرت مشاهد أحية على وبنال هنذا اعنم على'صالحبه؛ 


وذللك باعترافه جمع من: المذكلمين» وأفهنم قل جنوا منه “الندامة وَاللقس 


:اط سم 
آأشرت إلى مو: قب جع .من أكمة .الاسيالام أهل السنةوالجماعة مين بهذا العلبم, 
وتحذيرهم المسلمين منه الذي كله داءِ وويا اوختمت هلز النبذة بذكثره 
بعض الكتب لمولفة ! 3 ا مخازي هذا ١‏ العلم ومسساويهه ولد و 
النبذة تحير الأنام ه من عللم الكلام) ٠"‏ ظ 0 
ختها من مقدامة الي «العالميةم, 1 00 5-5 3 اق عقيو 
جزأين من كتاب نفيس لإمام من أئمة السلف, يبحث ف ذلك القتأن اثلا 
وهو.كتاب ."فم الكلام وأهله" لشيخ الإسلام أ بي إسماعيل. عبد الله بخ مخمد 
المهرويء إلمتوفى سنة ١./4ه‏ رحمه اللّه تعالى. اللا ل وق 
وهذان اللحزآن سيكونان بين يدي لي إن 5500 ابره 
عدا عافنة بعد أنه ظور كا تيعر قت بلفوض الكتتب. وسطا بعضهم على 
عملي حسب نقل عدد من الإخوة الثقات» .والذين أشاروا علي بقطع الطريق 


:“هذه البذة' افده 


على أولئنك؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

وللعلم فقد سجلت بقية الكتاب كله لمرحلة العالمية العالية» انظر صورة 
القرار المرفقة. 

وختاما أسأل الله عزوجل أن يثبتنا وجميع المسلمين بالقول الشابت في 
الكياة الكاننا وق الأكترةروان يغيدنا عميعا من تضلاثت الأهواء والفان: ما "طهر 
منها وما بطن. 

والحمد لله رب العالمينءوصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أبو محمد عبد الرحمن بن عبد العزيز الشبل 


المديية البوية 
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| | بت اللي الثم ' 

ةا يمد سم 

البصابكةالإملانية ا 
بالنديسة الموّرة 


تلكس 17٠١117‏ أسلامى 
مجلس الدراسات العليا 


ءا 


فضيلة اليع رع ولأعموك مسيم وفتهاللم . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ٠‏ وبعمد ٍ- 0 1 
فبناء على محضر مجلس الكلية رقم .24 © ) وتاريخ ك/ه /1475ه 


د أن تجلسسنالد راسات العليا فى جلسته برنابية 2 با ربخي /ي-/ ١8‏ ؟ 1 
قدا ل و ل ااال ل سدم 


آمل اكمال اللازم رفتكم الله ل 
كيه . 


تائب الرئيس للأبحاث والد راسات العليا 


انم أ سس 


نبلذة مختصرة عن علم الكلام 
توطئة: 


لقد بعث الله -تعالى- نبيه محمداً -49- إلى النقلين كافة» فختم به 
النبوة» وأكمل به الدين» وأتم به النعمة» ووضع عن أمته الآصار والأغلال؛ 
وأحل لهم الطيبات؛ وحرم عليهم الخبائث؛ فلله الحمد والشكر والمنة» فلم 
يمت رسول الله -لؤه- حتى دل أمته على كل خير يعلمه لحمء وحذرهم 
من كل شر يعلمه لحم؛ سواء في ذلك ما يتعلق بالعقائد أو بالعبادات أو 
بالمعاملات أو بالأخلاق» فبلغ -عليه الصلاة والسلام- الرسالة ير تبليغ» 
وأدى الأمانة أكمل أداء. ونصح لأمته أتم نصح. 

وبعد أن انتقل -عليه الصلاة والسلام- إلى الرفيق الأعلى» بدأت الفعن 
وانحن ترد على الأمة الإسلامية» فكانت المحنة الأولى» والفتئة الكبرى في 
ارتداد بعض القبائل عن الإسلام» وادعاء النبوة من قبل بعض ذوي القلوب. 
الريعة: رالففول المي ظ 

ومن المصائب الي أدمت القلب الإسلامي وأصابته في الصميم, مقتل أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان -بَيَنَقْينه- » وما جر ذلك على الأمة الإسلامية من 
حوادث ونكبات أدت إلى تفرقها وانقسامها شيعا وأحزاباً. ولا يخفى الدور 
اليهودي الفعال في إحداث تلك الفتن» وإشعال نارهاء وعلى رأسهم ابن سبأ 


اع 


-قبحه اللّهاب - طولواساء رما ريج » فالحمد . 37 له على كل عال» وقدر 
الله وما ا عل 

ومن المصائب ال ابتلي بها المسلمونء ولا يزالون حتى هذه الساعة 
يكتوون بنارهاء ويجنون الحنظل من ثمارهاء ويتجرعون العلقم منهاءً نك 
المصيبة الداهية») .تسرب عراوة غريب خطير إلى جحسد الأمة الإسلامية 
فأعمل فيه فتكاً وإفساداً وتدميراً فاق كل تصورء ألا وهو 'علم الكلام"! 1ب 

افما هذا اللي روم ؟؛ وما موطنه الأصلي؟» وما أبرز صفاته؟» وكيف مكن 

من التسلل إلى الجسد الإسلامي والتوغل فيه؟» وما جهود علماء المسلمون 
المبذولة لإيقاف زحفه» ومن ثم القضاء عليه؟. 

وهناك أسعلة كثيرة غير هذه لا تسع هذه التبذة ة لإبرادها قط أفضلاً 

ل البلا ا اك 

لكنني سأحاول في هذه العجالة توضيح طرف قصير ب ارعاباعلى 
الأسعلة المتقدمنة باتصار» وحسبي أن أضع بعض النقاظ على بعنض 
اللمززف!» بل حسبي أن أثير الصيد رن م أصطده ما وأعشيك أي 
الفاري ين اده اما أعاظ بالعق! 0200150200 اد 

فأقول -مستعينا باللّه عز وجحل:- 

© يمكن تعريف علم الكلام بأنه: :(عليم العقائد القائم عملئن- الأدلنة الخقّلية 
فقط)» ويتضمن الرد والحاحة عن. تلك العقائد بتلك الأدلة!".. . 


(1) انظر "مقدمة ابن خلدون" ص 27١‏ . 


00 


ويسمى -زوراً وبهتاناً ومخادعة- بعلم التوحيدء وبعلم أصول الدين. 

وسبب تسميته بعلم الكلام: إما لأنه لم يفد الإنسان علماً لم يكن عنده 
ولم يأت بفائدة لم تكن معروفة؛ بل فيه كثرة الكلام؛ وزيادة القيل والقال .ما 
لا يحدي, وإما لأن مسألة صفة الكلام لله -سبحانه وتعالى- هي أظهر 
مسائل هذا العلم» وأشهر أجزائه الى تكلموا فيهاء وكثر فيها التنازع 
والاختلاف, بل والتقاتل» فسمي العلم بها من باب تسمية الكل باسم الجزءء 
وإما لأن الكلام وامحاحة والمحادلة والأخذ والرد قد كثرت فيه» بل هي من 
أبرز سماته» وإما مقابلة للقلاسفة في تسميتهم لأحد علومهم بعلم المنطق؛ 
فسمى المتكلمون علمهم هذا بعلم الكلام؛ وبين الاسمين -أاعني المنطق 
والكلام- ترادف ظاهرء وإما لما فيه من المناظرة وهي كلام صرف»ء وليست 
براحعة إلى عمل؛ وإما لأن أبواب هذا العلم ومسالله عُنونت أولاً هكذا: 
"الكلام في كذا"؛ "الكلام في كذا"”"» وإما لسبب آخر غير ما ذكرء واللّه 
تعالى أعلم. 

« والفرق بين علم الكلام وبين علم المنطق أن الأخير أعم؛ فهو لايختتص 
بالعقائد فقطء إذ يعرّفه أهله -على طريقة "كل فتاة بأبيها معجبة"!- بأنه: 


)١(‏ انظر: "الملل والنحل" :»)070/١(‏ "الرد على المنطقيين" ص 27١‏ "المواقف في علم الكلام" 
ص4-8» "شرح العقيدة الطحاوية" ص2777 "مقدمة اين خلدون" ص4 287 "الموسوعة 


العربية الميسرة" ص4"8 ١‏ . 


(العلم بقوانين.تعصمم“مراعاتها الذهن عن الخطأ ف الفكير)”"» ومن الفنروق 
أن نشأة علم المنطق:متقدمة قروناً طويلة على نشأة : غلم٠الكلام:‏ فتأثر لنالك 
علم الكلام بالمنطق» دون العكس» ومن:الفروق أيضاً أن المتكلم يعتقناد ثم 
يستدل على ذلك: بالعقل وغيره؛ أضا أهل المنطق فإنهم اينستدلون ثم 
يعتقدون”". 0 1 0 8 لع ل 
والمنطق فرع مسن فتروع الفلسفة امتضمنة لأربعنة علوم.شهي:' 00 
الحندسة والحساب (ب) علم المنطق (ج) غلم الإغليات (3) 0 الطبيعيات © 
ربعضهم يحغلها سبعة علوم؟. اسرد 
ا اقيما خراه عَلَىى 
العباد <أفراد وأمم- مسن ضلال وفشْاذ' وانمحراف ف" العقآئد ذ والمنادات 
والأخلاق. ان 
وقد اخقلئط -فيمسا بعد- 3 الكلام بالفلسفة» فصار "ضغفاً على 
إيالة"”""11 يفول ابن علدو .6 والنيست سائل اه عسائل الفلسنقةة 


| 


ل "تقض للنطلق "صلا اء "الرد عل ل ص ؛ /الاسه إاللاء "مقدمة ابن خلدون" 
ص6 240 "الموسوعة العربية" ص 21008 "تسهيل المنطق" ص4 . ٠‏ 

(0) "دائرة العارف الإسلامية" (0385/0). 00 00000 

(6) "إحياء علوم الدين" »)7١/١(‏ "الموسوعة العربية" ص 9ه / 0م 

(4) "مقدمة ابن حلدون" ص0١‏ 85 . 7 : 

(5) (الضغث): -بكسر الضاد المعجمة؛ وإسكان الغين المعجمة- هي قبضة من الحشيشء مختلطة 
الرطب باليابس» و(الإبالة): -بكسر الهمزة» وتشديد الباء الموحدة» وبعضهم يخففهاء وقح 


- ع 


بحيث لا يتميز أحد الفنين عن الآخر, ولا يحصل عليه طالبه من كتبهه”". 
« أما كيف تسلل جرئوم علم الكلام إلى البلاد الإسلامية؟؟؛ فقد 
اجتمعت عدة عوامل ساعدت على تسلله وانتشاره بين المسلمين. 


)١‏ أهم تلك العوامل؛ بل هو رأس الحربة: عامل الترجمة. 
ذكرت آنفاً أن علم الكلام قد تأثر بعلم المنطق» والمنطق مجموعة نظريات 
وغيرهاء 3 تلك الفلسفات الفلسفات الرومية» لأن الروم هم الأصل ف 
وقد كان المنطق متفرقاً مركا تكلم فيه الفلاسفة الأوائل ه دون تهذديب 
لطرقه» وجمع لمسائله» إلى أن حاء أرسطو”” اليوناني» فهذب مباحثه» ورتب 
اللام - هي الحزمة من الحطب. والمثل يقال للبليّة تقع على بليّة قبلهاء انظر "مجمع الأمفال" 
».)415/١1( |‏ "لسان العرب" .)3/١١(‏ 
)١(‏ "مقدمة ابن حلدون" ص/877 . 
(؟) "الملل والتحل" (60/9). 
(0) هو أرسطو طاليس بن نيقوماخوس» ويقال: -اختصاراً- : أرسطو, فيلسوف يوناني مشهورء) 
ولد سئة 2074885 قبل الميلاد, وما بلغ السابعة عشرة من عمره أسلمه أبوه إلى الفيلسوف 
اليوناني "أفلاطون", فمكث عنده ما يزيد على عشرين سنة؛ توفي أرسطو سنة 777 قبل 
ومنهم أرسطوء كانوا كفاراء يعبدون الكواكب والأصنام» ويمازسون السحر. 


مسائله وفصوله فاعتير أنه أول من ألْف ف المنطق» بوصفه عِلْما قائماً بذاته 
وسمته الفلامسفة.لذلك بالمعلم الأول» أي معلبم صناعة المنطيق»: وكان من 
0 سخ الفلاسفة في هذه العلوم قدماء و أبعلهم فيها صيتا وشهرة؛ فصار 
المقدّم المشهورء والحكيم المطلق عندهم” '؛ وقد كان ارعر هد ول الع 
-عليه الصلاة والسلام- يما يزيد غلى ثاللاثة: ون 0 . 
ظ فلما جاء'الإسلام وبعث ثم النبيين محمد -#- ففعح الله به قلوبً 
غلفاً وأعينا عمياً ميا فدخل الناس في دين الله أفواحاء. وخالطت 
بشاشته كثيراً من القلوب» وسعى المسلمون في كل وجه ينشروت دين الله 
ويدعون الناس إليه. ففتح الله على أيديهم ا 0 من البلا عند ذلك 
رغب بعض الولاة في تعريب كثير من الكتب الرومية واليوتائية والفارسية 
وغير ذلك» على الرغم ما فيها من فلسنفات وعقائد وثنية» ومَتادئيء منحرفة 
وقد تم له ا اراد فأعد للأمر عدته. واستقدم المزجمين» وشجع على عمل 
الؤجمة, وافشتحت دور اله .وأغدق عليهم إغداقاً م يغدق على 17 إلى 
أن آنت هذه الترجمة أكلها الخبيث» وثمارها الفاسدة المهلكة, فانتشرت هذه 
انظر: "الملل والبسل )١ 1/١‏ "درء تعارض العقل والنقل" 77/١(‏ 1001 
اكلم (14/5- هك 4) (إدالا. 2 0/١‏ الال "الرد علي المنطقيين" 
0 أصه دن لوك ترك ردى كر كرى قد دكرد "منهاج ١‏ السمنة" لاد 
»)4٠١ 4‏ "إغاثة اللهفان" (9//اه ”3 559)) "صون لعن ص 4 -هء "دائرة المعارف 
الإسلامية" (0117/1)» "الموسوعة العربية؟ ص/7١١‏ . | 
)١(‏ بتصرف من "مقدمة ابن خلدون" ص837» 24٠١‏ 24946 وانظر "الملل والنحل" .)١١5/9(‏ 


اك 


الكتب باللسان العربي بين المسلمين» بسمومها وغثائها فوقعت حيتكئكر الفأس 
في الرأس!ء إذ اطّلع عليها عدد كبير من المسلمين» فتأثرت طائفة منهم يما 
فيها تأثراً بالغاء وانخدعوا بها انخداعاً ظاهرأء فدافعوا عنها دفاع المستميت» 
معتقدين أنها الحق» وأن دلائلها قطعية يقينية» يحب حمل نصوص الكتاب 
ولحي علنها» هنا وانتوااغى فلك التضوضن قل نوا التها رد أن أول: 
وإنما قلت بعض الولاة لأنه قد اختلف ف أول من بدأ بتزجمة هذه الكتب 


إل العرنية: . 
فم :”' حالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان» المتوفى سنة 46 مبن 
اطجرة» وقيل قبلها. 


وقيل: ”" أبو جعفر المنصورء عبد اللّه بن محمد بن علي» ثاني خلفاء بي 
العباس» المتوفى سنة ١0/‏ ه. 

وقيل: ”" يحيى بن خخالد بن برمك الفارسيء المتوفى سنة ١5٠0‏ هه وذلك 
أثناء خلافة هارون الرشيد بن محمد المهدي» خامس خلفاء الدولة العباسية؛ 
وقد كان يحيى وزيراً ليهارون» وصاحب الشأن الرفيع والثقة العالية. 


وق 74 عن الله المأمون بن هارون الرشيدء سابع الخلفاء العباسيين» 


)١(‏ انظر "الغيث المسجم" :)79/١(‏ "صون المنطق والكلام" ص4. 

.)١51/4( انظر "مقدمة ابن خلدون" ص837» "تاريخ الخلفاء" ص59 ”2 "الأعلام"‎ )١( 

(م) انظر "الغيث المسجم" »)794/١(‏ "صون المنطق" ص/-5. 

(:) انظر "الملل والنحل" (00/1), "الرد على المنطقيين"ص2*074» "حهد القريحة في تحريد 
النصيحة" ص717. ّْ 


. المتوفى سنة 4١؟,‏ هب يبول .شيخ الإسلام ابن تيمية تيفية رحن الله تعال نوين 
ذكره خليل. الصفدي عنه- : "ما أظن أن الله يغفل عن المأمون, ولا بد أن. 
يقابله على ما اعتمده مع هذه الأمة من إدخخال هذه العلوم تن بين. 
أهلها"7" , ' 
والقول الأخير هو المشهورء وسبب شهرته أن المأمون 5 بهذا 
الأمر -وهو تعريب كتب الأوائل من فلسيفة وغيرها- عناية كبرى» واهتم به 
اهتماماً عظيماًء فشجع على التزجمة» ورغب فيهاء وأنشا لما دارا يبغداد, 
عرفت بدار الحكمة. ا ٍ 

وكون هذا هو المشهور لا يلزم منه تخطئة الأقوال السابقة». بل يقال: إن 
تلك العلوم قد دخلت ببلاد المسلمين في القرن الأول -الخجتري؛ ؛ ثم اشفتهرت 
على يد يحيى البرمكيء ثم قوي انتشارها واشتد أوارها وزاد اشتهارها على 
َك المأمون”. 

وبعكس هذا الاختلاف في أول من بدأ اللؤجمة, فقد اتفق يع العقلاء 
على أنها قد تسببت في إحداث مفاسد كبيرة, وأضرار بالغة بالأقراد رلأم» 
لا تكاد تحصى كثرة. ظ 00 

وتذكر الروايات”” كيفية وصول هذه الكتب الغريبة إلى بلأد المسلمين 


:0/19/١( انظر "الغيث المسجم"‎ )١( 
.١ (؟) "صون المنطق" ص7‎ 
. انظر -على سبيل المثال- :"الغيث 5 ' (7/3/1)» "صون المنطق" ص/أ-8‎ )7( 


لرجمتهاء ولولا الخشية من الإطالة لأوردتهاء لكنها تضمنت أمراً ذا بال» 
ينفطر له قلب كل مسلم. أشير إليه لأهميته: ْ 

لمثل هذا يذوب القلب من كمد .'. إن كان في القلب إسلام ولهان 

هذا الأمر هو أن ملوك الروم حينما وحدوا كتب اليونان خافوا على 
أقوامهم منهاء أن ينظروا فيها فتؤثر على عقائدهم وسلوكهم؛ فيتركوا دين 
النصرانية» ودفعهم هذا الخوف العظيم إلى أن يقوموا بحبسها عنهم؛ ووضعها 
في مكان لا يوصل إليه؛ وظل أمر هذه الكتب بجهولاً عند عامة النصارى» 
قرنا بعد فزن وجيلاً بعد جيل إل أن جاء المسلمون) وكاق قد .بلغهيع سر 
هذه الكتب» تفاليوها من ملك التصاري ائذاك للنطن فيها ومن 1 إعادتها 
إليهم» فوافق الملك علىهذا الطلب؛ بل كاد أن يطير فرحاً وسروراً به!ء 
وطلب ألا تعاد إليه أبدأء بل تصبح مُلكاً للمسلمين» وقد حُق لهم أن يسرّوا 
بذلك» لأنه سيحقق هم مكسبين عظيمين: 

أحدهما: التخلص من هذه الكتب المفسدة للعقائد المضللة للأفهام» وإن 


كانت عقائدهم قد فسدت من طرق أخرى غير طريق هذه الكتب. 
والآخر: المساعدة الحاقدة» والمساهمة الحادة في نشر الضلال والانمحراف 


بين المسلمين» سنا متيو وين واكنيرا سملم 0 
-سبححانه 0 إذ قال: إوة كير نهل الكتب لو تمي 
بعد إعكن ا أَحَسَدايَنَ عند أَهْيِهمينْ ١‏ دا 0 


السَوك. .. 0 

؟) كذلك من الأسباب التي ساعدت على النتشاز علم 557 قي 
البلاد الإسلامية واشتهار أمره, وهو ضبب يكاد ينافسن لشب «الأول 
قؤة وتأثيراء هذا السبب هو: إدخال الغقول في كفير من مور العقيّدة, 
لاسيما الغيبية منهآء صارفون لكثير رمن الوص عن للالفرفنا: ها أدى بت 
ذلك إلى إثبات ما ل ينيبت يقبت؛ أو إنكار . ما هو ثابت» ومثال الأؤّل؛ جعل” أسماء 
الله تعالى وصفاته 3 لا ل ل على الحقيقة: كد الثاني: 0 افير 


3 


ونعيمه وعذابه. 


ّ( ومن الأسباب بصا تلك الأحداث الخ عصفت بالأمة الإسلامية, 


| عامج 


ابتداء من مقتل أ مير المؤمنين عثمان بن عفان 0 4 وما فعضت عل 
من انقسامات 38 أدث إلىمولد عدة فرق كان تفرع عنها طوائف 
شتى؛ , وأحزاب كثيرة» لم تبث حتي صار لكل منها عقيدة خاصة بها تدافع 
عنها وتناضل؛ وقامت كل طائفة بلي نصرص الكتاب والسنة, وسور 
هما يناسب معتقدهاء فكثر الكلام وكثر المسدل» بل إن كشيراً من هذه 
اردنت رع أحاديث؛ ومن ثم نسبتها إلى رسول الله" -9ه- : 
تقو لباطلهم» وتقرية لانم وتلبيسا عابي العامة. 


0 اجزء بن ن الآية 3 1 -: أسوية. "البقرة".. 0 : 31 00 ا اع 0 0 


عات 


5) ولئن كان تعريب كتب الأوائل» وإدحال العقول في باب العقائد 
وتلك الأحداث الي أصابت الأمة الإسلامية» لفن كان هذا من أقوى 
الأسباب» فيجب ألا نغفل عما كان لأصحاب الديانات الأخرى لا سيما 
اليهردية من دور فعال» وجهد نشط في إثارة الشبه وإلقاء الشكوك حول 
الإسلام» محاولة جادة لحدم هذا الدين والقضاء عليه وياب 1 
نورة وَلْوّحكرة الْكفِرُونَ)”". فهل كان عبد الله بن سبأ إلا يهودياء قد 
ملأ الحقد على هنا الدين قلبه» حتى فاض على جوارحه؛ فدبر وخطط لمقتل 
أمير المومنين» وخليفة المسلمين الراشدء ذي النورين عثمان بن عفان - 
ينتن- » ودعا إلى الغلو الشنيع المستقبح في أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب - بَيَنفين-» لا محبة لهء كلا!ء بل محاولة خبيثة» وتخطيط قذر لزرع 
بذور الانحراف والتفرق والفساد في ذلك امجتمع الإسلامي النقي. 

وهل كان إسناد مقالة الجعد بن درهم ينتهي إلا يبهودي”" تلك المقالة 
الي هي الأساس الأول لعقيدة التعطيل» وهي بعينها عقيدة الجهمية» نسبة إلى 
الهم بن صفوانء لأن الجهم وإن كان قد استقاها من الجعدء لكن هو الذي 
)١(‏ جزء من الآية ؟#- سورة "الثوبة". 


(؟) انظر "الفتوى الحموية الكبرى" ص7١»‏ "البداية والنهاية" (5.0/9*)» "شرح العقيدة 
الطحاوية" ص 8-١5ه.,‏ 


تولى نشرها وإظهارها والدعوة إليهاء فنسبت إليه. وهل» وهل؛ وهل» وغير 
ذلك كثير. 
صنات علم الكلام وسمات أجله: 
لعلم الكلام وأهله صفات وسخصائص كثيرة» واحدة منها تكفي للدلالة 
غل قبحه لاعت وضلال أهله!ء فما بالك إذا احتمعت كلها؟!!. 
كين ذللك: [ 
- أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين”", 50 » بل لا يموز-الاعتضاد 
.عليهاء بل يحب أن يصار إلى العقل» فإليه يوتى الحكم فيما يجب ويحرم 
اعتقاده», فما استساغه العقل وجب إثباته وإن لم يثبت كتاياً بولا سن .وما 
رده العقل وحب رده؛ أو عل الأقل التوقف فيه» وإن كان هذا الأمرقد 
ورد في الكتاب والسنة» أو في أحدهما 
- ونتيجة حتمية. للسمة السابقة: : رد نصوص الوحي”"", أما الكتاب العريز 
فبصرفه عن المراد الصحيح إلى معان باطلة» وتأويلات.فاسدة, نواعتقباد أن 
1 ظاهره غير مبراد» بل البشر متعبدون بهذه المعاني والساويلات الب 


)١(‏ انظر: "درء تعارض العقل والنقل" »)١5/9(‏ "الاستقامة" (1/, “ال /41-ه)» "الصوامق 
المرسلة" (7137/5)» (111-110/9)» "الاعتصام" »)١178/1(‏ "شببرح العقيسيدة 

0 الطحاوية" ص99 .5ه. 5 

(0) انظر "الرد على المنطقيسين" ص 2٠٠١٠١‏ "درء التعارض" »)١7/7(‏ "الاستقامة" (9/1؟)» 
"الصواعق المرسلة" (7/ه (1١71 23٠١5‏ "الاعتصام" .)١158/1١(‏ 


1١15 


اخترعوهاء وأما السنة فأمرها هين عندهم» بل حقير!ء فمن السهولة أن 
يردوا ما صح منهاء حتى وإن اتفقت الأمة عليه» وردهم يكون بعدة 
وسائلء منها دعواهم ابحردة عن البينة أن هذا الحديث لا يصح. ومنها 
دعراهم أنها أحاديث آحاد؛ ومنها زعمهم أنها أحاديث عارضتها 
نصوص من القرآن» فوجب ردهاء وغير ذلك من الوسائل الي فيها من 
الضلال والانحراف والتلبيس ما لا يخفى على كل ذي لب. 
وهنا يجحدر التنبيه على أن أخبار الآحاد حجة قوية في كل باب» سواء 
كان في باب العقائد» أو في باب العبادات» أوفي باب المعاملات» أو نحو 
ذلك» بشرط أن يكون إسنادها صحيحاء وهذا هو القول الذي يحب على 
كل مسلم أن يعتقده ويعمل به. إذ لا يصح غيره» ولا يجوز سواه'"', أما 
القول بعدم حجية أحاديث الآحاد فرغم ظهور بطلانه» ووضوح ضلاله. 
فهو وسيلة مشبوهة» وخدعة مبيتة لتقويض بناء هذا الدين» ومن ثم هدمه 
والقضاء عليه » وإن لأعداء الإسلام لا سيما المستشرقين منهم» وأفراخهم 
وأذنابهم من تتلمذ على أيديهم من أبناء المسلمين لمولاء خنيعا البدَ 
الطولى والباع العريض ف نشر هذه المقالة الجائرة -أعينٍ القول بعدم 
)١(‏ انظر: "مجموع فتاوى شيخ الإسلام" »40/1١4(‏ /44-4).: "مختصر الصواعق المرسلة" للامام 
ابن القيمء اختصار ابن الموصلي »)4١7-1704/7(‏ "النكت على كتشاب ابن الصلاح" 


(7/1-8171/1)» "أحبار الآحاد" للشيخ عبدالرحمن الجميرين» "كشف موقف الغزاللي من 
السنة" للشيخ ربيع المدخلي» ص١47-1.‏ 


.حجية أحاديث الآجساد-. والترويج لماء والمنافحة 37 وذلك:بعند أن 
عكزرااصيعرا ,اما عن ريق ابنالع لدان العريي لاقت يفون 
... وذلك لأن الله 1 قد امتن على هذه الأسة بحفظهه قال تعالى: 
-طإنا اك نا لسار “خللة اتللمتك"و الم 
والمنة. ٠‏ 
- تفرق أهل ا وتناقضهم واخفلافهم فيما بيبهم اختلافا عرتضا”", 
ف أدئ بهم إلى تكفير بعضهم بعضاء ولا ذل على لل كفرة الطوائف 
“” والفرق ال آثرت علم:الكلام عنى نصرص الكتناب والسشنة ووقدمت 
ها 0 عاء توت عام لسار 


اعتتيازه وترشيحه لأن 5 الحكم ف 56 العقائد؟! هذا 0 
٠“‏ مستحيل» وحوابه أعظم استخالة وأشد تعذراً!. 
في تدك الاستدلالات العقلية من التعب العظيتم: و 50 ظ 
٠‏ والتطويل الكثبر ها لايخفى”". وما يضناخحب ذللك غالبا من كاكة في : 


)0 الآية -2-9 سورة "الحجر". 1 5 ١‏ | فد مول ممق خدة ام سي سو 

() انظئر: "الرد على المنطقيين” ص #77 'بيسان تلبينس اللمهسينة":(3/ لوهم "الاشسفقامة' 
١0/1.ه)»."الصواعق‏ المرسلة" ١.72/8‏ 18:6 4)1 "حهد القريحة" ض” +مدع ”8 , 

.(م) انظز: "الرد على المنطقيين". 1١949‏ 274/4 "الضؤاعق ييه "إغاثة التهفان" 
»)44/١(‏ "شرح الطحاوية ص774. 


-ط١‎ 


الأسلوب. وغموض ف العبارة, واستهجان في الألفاظ. ومع كل ذلك 
فالخطأ ملازم للك الاستدلالات في الغالب» وإن.أصاب أحياناً فقد جاء 
الوحي -كتاباً أو سنة- بهذا الصواب» بل يما هو أكمل منه وأبلغ» على 
أحسن وجه. مع إيجاز في العبارة» ووضوح في الدلالة» وبلاغة في 
الأسلوب» وتنزه عن الحشو والأخطاء والأغاليط”". 

3 تلبيسهم على العامة والجهال, وذلك باستخدامهم ألفاظاً لا يريدون بها 
ما هو المعروف من معناها في اللغة» بل يقصدون معان قد اصطلحوا عليها 
واخمضيوانيها : | 

- الرد على باطل بباطل مثله أو أشد منه '"!» فجَنوا بهذا على أنفسهم 
وعلى الإسلام وعلى المسلمين؛ بل وعلى عدوهم أيضاء فكانوا كما قال 
فيهم شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- :"لا للإسلام نصرواء ولا 
للفلا ا وو 


)١(‏ "الرد على المنطقيين" ص 257١‏ بتصرف. 

(؟) انظر "بيان تلبيس المهمية" »)474/١(‏ "الفتوى الحموية" ص58» "الصواعق المرسلة" 
١77/5ا0).‏ 

(م) انظر: "الرد على المنطقيين" صه 2٠١‏ "بيان تلبيس الجهمية" »)١١7/1(‏ "الرسالة التدمرية" 
ص4. ش 


(4) الفتوى الحموية" ص ."١‏ 


-1١ ه68‎ 


- الخيرة والشك والاضطرابٍ الي اسنتولت على كثير من أهسان الكناده”", 
. بل كلهم كابدساء ولازمتهم ملازمة الظل لصاحبه!ء ولن تنقلك عنهم إلا 
بعد أن يثربوا إلى رشدهم: ويقلعوا عن غيهم -وستأتي أقوال.لبغضهم 
تدل على هذا->وتظهر هذه الأمور بوضوح أكثر على من تؤشط في :علم 
الكلام» فلا هو الذي هنتم “منه فلم يدعفله أصلة فاستراح» لاهو الذي 

:. هنجل فيه حتئ أنهام. :وعرف غايته» وانكشف له بطلدني29. ١‏ 
- نبر أهل: الكلام للفرقة. الناجية -أعني أهل السنة والجماعنة بألقاب 
وو اوور وريةان وتشويهاً لسمعة تلك الفرقة أمام العانة: حتى 
-- يحذروهاة فمن:تلك الألقاب تشميتهجا لأهئل السنة بالمشبّهةه وامحبئمة» 
: :.'والحشوية» أنهسم ماده رخو ذلك وخ الألفاظ المستة بيدا بل إنهم 
. يصفون نصوص الوحي بأنها ظنية لا تفيد العلم اليقيي» وعلئ”العكش من 
ذلك فهم يسمون أنفسهم أهل التوحيد» دأمل التنزيه» ويصضسون مسائل 


220 انظر: "تلبيس إبليس" ص 0ت“ عق "درء التعازض' ووم‎ )١( 
:977/-54ثم لوحي (4/وه ا‎ 017/١ (4)7755/6.."الصواعمق الرسسلة"‎ 
.) 


١؟)‏ انغار: "الفتوى الحمؤية" صة".. . ا 
(5) انظر: "الاستقامة" (45-841//1)» "بيسان تلبييس المهمية' ا "”شبرح العقيدة 
الطحاوية" ص١7 .١‏ 


الكلام بأنها قطعية يقينية'''» ولكن: 
دعوى إذا حققتها ألفيتها .'. ألقاب زور لفقت بمحال 
والدعاوى إذا لم يقيموا عليها .'. بينات أصحابها أدعياء 
يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- أن قولهم هذا ظاهر 
الفساد, فالفقه أحق باسم العلم من الكلام الذي يدّعون أنه علم» وإن. طرق 
الفقه أحق بأن تسمى أدلة من طرق الكلام”". 
وإذا جاء ذم أهل السنة والجماعة وعقيدتهم من هؤلاء وأشباههم, فهذه 
دلالة وشهادة على كمال هذه العقيدة وسلامتها!ء وعلى فضل أهلها 
وصلاحهم!. 
وإذا أتتك مذمى من ناقص .'. فهي الشهادة لي بأني كامل! 
هذه بعض مساويء هذا العلم الذميم» على سبيل التمثيل لا على سبيل 
لفقو ماقا ال لحتدك ماي | 
وإن من الحجج الدامغة والأدلة الراضحة على فساد هذا العلم وعظم 
ررد وك ع يبتر ابه وعناترا وا اتويصه ووزاملة ولط ١‏ نالا 
)0 انظر -مثلاً- :"درء التعارض" »)١58/4(‏ (487/1). "منهاج السنة" (75/ه 2٠٠١17 3٠١‏ 
ه-إلاه 5.01)» "بيان تلبيس الجهمية" ./١(‏ 40-9854 7)» "الاستقامة" 25/١(‏ 41- 
٠ه‏ "الصواعق المرسلة" (428/7 5 5.89 /ه 1759-17353) (/4)4940 "شرح 
الطحاوية" ص١7١.‏ 


(0) "الاستقامة" (04/1)» بتصرف. 


ومنافحة عنه» قد تخلوا عنه» بل ذموه بعد أن ظهثرت تن مسقاويه وعخازيه ٠‏ 
وانكشف لهم زيقه وبطلانه زسوء عاقبتهه كل هذا بنات تم بواضخاً جلياً 
كالشمشس 58 رابغة النهار فأيقنو ا حينئل أنهم كانوا قد اخ دعلا الر 5 
زاستسمنوا ذا وزم!ء فسطروا ذلك ف كتب ألفرهاء لعل" هن#اتخدع مثلهم 
بهذا العلم فدعحل:فيه؛ أو كان عازماً على الدخول, أن يطّلع على ما شطزواء 
فيقلع أو يثني عزمه عن ذلككء فليش زاء كمن سمع: يول الإمنام عبد ل مدن 
ابن البوزي -رحمه الله تعالى- :"وقد نقل إلينا إقلاح منطقي”المتكلمين عما 
كائزا عليه لمسا رأوا من قبح غوائله”"» ويقول شيخ الإسلم أبن تيميّة 
رحمه الله تعالى - : "وبحد عامة هؤلاء الخنارجين عن منهاج السلف مان 
المتكلمة والمتصوفة يغتوف بذلنكء إمنا عند السوات» وإمثا قل الموت, 
والمتكاياث في.هذا كثيرة تغروفة"” ؛ وايقول -أيضات : "وقد اتوف أكثر 
أئمة أهل الكلام والفلسفة من الأولين والآخرين بنأن' 00 ف الت 
“متلكوها في أمور د ا الي غربوهنًا لا نفقلي هسم إل #لعلم 
البق لله ٠‏ ع او ا ل 
فمن هؤلاء على سبيل المثال: 


5 ال 00 

(0) "نقض المنطق" ص0+» وله أقوال أخرى وا انر" 'درء التعارض" 0 اد 
السنة" (/559). 

م20 "الاستقامة" 0/9/1 


حير 5 


- أبو المعالي» عبد الملك بن عبد الله الجويئء المتوفى سنة 40/8 هب" 
فقد ورد عه سافان انسرد ا تعدا لا تشتغلوا بالكلام» فلو عرفت 
أن الكلام يبلغ بي ما بلغ ما 0050006 وقال: "لو استقبلت من أمرئ .ما 
استدبرت ما اشتغلت بالكلام”"» وحين حضرته الوفاة قال لبنيه: "تعلمون 
أحداً أعلم بالكلام مي؟» قالوا: لاء قال فتتهمونين؟: قالوا: لاء قال: فإني 
أوصيكم, أتقبلون؟ قالوا: نعم؛ قال: عليكم .ما عليه أصحاب الحديث» فإني 

رأيت الحق معهم ال واعقير عية قز لمعم امرنة "اقزر ان حقيين الغا لق 
خمسين ألفاًء ثم خليت أهل الإسلام بإسلامهم فيهاء وعلومهم الظاهرة» 
وركبت البحر الخضمٌ. وغصت ف الذي نهى أهل الإسلام» كل ذلك في 
طلب الحق» وكنت أهرب ف سالف الدهر من التقليد, والآن فقد رحعت 
إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائز!» فإن لم يدرك الحق بلطيف بره 
فأموت على دين العجائز!ء ويختم عاقبة أمري عند الرحيل على كلمة 
الإخلاص: لا إله إلا الله فالويل لابن الدويي”!.. 


)١(‏ انظر ترجمته في "النبلاء" (4١574/1)؛‏ وغيره. 

(؟) "المنتظم" »)١9/9(‏ "تلبيس إبليس" ص48. "نقض المنطق" ص١3‏ "النبلاء" (475/18)؛ 
"شرح الطحاوية" ص8؟7؟ . 

ص "النبلاء" (4١1//ا2).‏ 

(4) تلبيس إبليس" ص58 . 

(ه) انظر: "المننظم" »)١9/9(‏ "تلبيس إبليس" ص48» "بيان تلبيس الجهمية" ا »)١‏ "درء 
التعارض" (47/8)» "الفقوى الحموية" ص/ء "منهاج السنة" (579/8)) "نة فض المطى 


1- أبو حامد, محمد بن محمد الغزالي”'» المتوفى سنة.4:0ه هه فقد 
تعمق ق 'تعلم ودزامنة غلم الكلام والقلسفة: تعمقاً عظيماء بل إنة يُعسَير اول 
من أذخل المنطق في أصول الفقه'", وقد أدى به هذا التعمق إلى الشك: 
والتحير والتوقف فٍ كثير من أمور الاعتقاد لفترة طويلة؛ إلى"أن أقادع عنن 
تلك العلومء بعد أن ظهر له عدم حدواهاء بل ضررها وخخطرها على الفردا 
وامجتمع؛ ثم اشتغل بالحديث, بل إنه أععذ في ذم تلك العلوم -أعنيئ الفلسنفة 
والكلام ونحوهما-. وتفنيدهاء والرد على أهلهاء وألّف في ذلك كتباً» منها: 
"تهافت الفلاسفة"؛ و'إلحام العوام عن علم الكلام'””. 

- أبو الفتح» محمد بن عبدالكريم الشهرستاني, المتوفقى سنة /4ه هه 
أو 45ه ها » فقد ورد عنه أنه قال: "عليكم بدين العجائز فهو من أستنق 


اع 
ص١2‏ "النبنلاء” )41/1/1١8(‏ -والنص المذكور لفظه-» "الصواعق المرشسلة" (1517/1- 
:)١777/4( »)575/7( 4‏ "شرح الطحلوية" ص778. 

700000 وغيره. ش‎ »)7377/١15( انظر ترجمته في "النبلاء"‎ )١( 

(0) انظر: "الرد على المنطقيين" ص 2١954‏ "مقدمة: ابن خلدون" ص875, "حهد القريحة" 
ص2787 4 7 "صون المنطق والكلام" ص7١.‏ 

() انظر: درء التعارض" :)١1717/١(‏ "الرد على المنطقيين" ص 2145 2١19/8‏ "منهناج السسنة" 
(ه/09) "نقض المنطق" ص4 ه-هه» 50. "التبلاء" »)77/١9(‏ "شسرح الطبحاويبة"” 
ص77 7 "حهد القريحة" ص85/؟١-7/817.‏ 


(4) انظر ترجمته في "النبلاء" »)787/7١(‏ وغيره. 
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الجوائز "17 وأخير عما انتهى ابر قود الاوملة رالحامييين الحيرة 
والندم» وقد كان واحداً منهم: » فقال منشداً: 
لقد طفت ف تلك المعاهد كلها .'. :وسيرت علس رق بين تلك الام 
لجار ار امسج كوا ساو ع دل ارقارعا 2 كن" 
وقد ردٌّ عليه الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني -رحمه الله تعالى- بقوله: 
لعلك أهملت الطواف بيمعهد .'. ل ا 
فما حار من يهدي بهدي محمد .'. ولست تراه قارقا ف ير ناد 
5- فخر الدين الرازي» محمد بن عمر القرشي» الوق سن هد 
فقد سطّر في آخر عمره اعترافه بفساد علم الكلام وبطلانه؛ فقمال: "لد 
تأملتُ الطرق الكلامية: والمداهج الفلسفية؛ فما رأيتها تشفي عليلا» ولا 
كروي غليات :ورامة افر اللسرق طريب: يقة القرآنء أقرا ف الإثبات: 


. "نهاية الإقدام" ص‎ )١( 

و؟) "نهاية الإقدام" صلاء وأورد البيعين -أيضا- في "لللل والتحنل" (017/8/1): وانظسر "درء 
التعارض" »)١55/١(‏ "الفتوى الحموية" ص/اء "منهاج السنة" (2170/0؟)» "نقض المنطق”" 
ص »57-1١‏ "الصواعق المرسلة" ,)١777/5( »)174/7( »)١77/١(‏ "شرح الطحاوية" 
ص71 7. 

(م) "ديوان الإمام الصنعاني": ص0 4" وقد أثبت هذا الرد في هامش بعض النسخ المخطوطة 
لكتاب "درء التعارض"؛ لكن بلفظ: "ومن لاقاه", كما أشار إلى ذلك محقق كتابٍ "درء 
التعارض" »)١55/١(‏ حاشية -7-» وانظر "منهاج السنة" (7170/0)» حاشية -7-. 

(4) انظر ترجته في "النبلاء" (000/91)» وغيره ١‏ ْ ا 


«الحمن عَلَىَالْمر شآنتتوى”*. اله يَصَعَدُ عنم د اكلم لمكب وَالْعَملُ 
الي لصدحيزقفة4” ". وأقرأ في النفي: طلس كيئه سَئ 6 «ولا 
طون به د علما*. مَل تعمل 00 ومن حب مشل ترب 
عرف مثل معر في 0" ل وأنشد: 

ا 5 السقسول عقال 2 . وأكعسر سعي العلين بلا 


ل لعزا تعدا ب ل رقاو" 


9 الآيقده-: سورة "طه". 5 

(؟) حرء من الآية ب :١ت‏ سورة "قلطر"ه ان اد م20 1 الت 1 فى أياء ' 

(0) حزء من الآية رات سورة "الشررق؟. .... 

0 عر تن الكنة ع واس سورة الما 

(ه) حزء من الآية -50-., سورة "مريم". 

(3) انظر: "درء التعارض" :)١10-1١55/1(‏ "الره.طلى المنطقيين" ص 7 «١‏ التعرى بريه 
.:. ص لاء "معارج الوصول" ص٠ »١‏ "منهاج السنة" (8/ 71/0 007179 "نقص اللنظق":.ص.- 
.اله "اللنببلاء" (0::3/91)»"الصواعسق المرسسللة" (35-9/7)ء (75/4 181ل 

"إغاثة اللهفان" (١/ه4)»‏ "البداية والنهاية" (07/1). "شرح الطحاوية" (678-7519): 
جهد القريحة" صض١٠7"7.‏ . : لالم و ار 

(0) انظر: "درء التعارض" »)070/١(‏ "الفتوى'الحموية" ض/اء "مهاج السنة" (7171/9)» "نقض 

المنطق" ص١‏ 3» "الصواعق المرسلة" :)١717//1(‏ (530/9)». "إغاثسة:اللهفان" 0 
"البداية والنهاية" (07/17)؛ "شرح الطحاوية" ص7717. . 
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وقال -ايضاً- : "من لزم مذهب العجائز كان هو الفائز" ”'"!!. 

ه- أبو عبد الله محمد بن ناماور الخويجيء المتوفى سنة 145ه”" 2 
وكان من أئمة المنطق في زمانه» فقد ورد عنها أنه قال لما حضره الموت: 
"أموت ولم أعرف شيّاء إلا أن الممكن يفتقر إلى الممتنع"» -ثم قال- : 
"الافتقار وصف سلبيء أموت ولم أعرف شيعا" ”"!. 

+- أبو محمدء عبد الحميد بن عيسى المخسرو شاهي.ء المتوفى سنة 
ده )؛ وهو معدود من أعيان المتكلمين» بل من أحلّ أصحاب فخر 
الدين الرازيء المتقدم آنفاء فقد وقع في شك وحبرة» يدل على ذلك ما ورد 
أنه دخل عليه بعض الفضلاء؛ فقال أبو محمد: ما تعتقده؟ قال: ما يعتقده 
المسلمون: فقال: وأنت منشرح الصدر لذلك؟» مستيقن به؟ - أو كما قال-.» 
فقال: نعمء فقال: : أشكثر الله على هذه النعمةاء لكي واللّه ما أدري 


)١(‏ "البداية والنهاية" (10لهه). 

() انظر ترجمته في "النبلاء" (778/75)) وغيره. 

(م) انظر: "درء التعارض" )١77/1(‏ -وهو لفظه-ء (/77): "الرد على المنطقيين" ص5 »١١‏ 
2744-4 "الصواعق المرسلة" (174/1)» (74/7ت) (1777/4)» "شرح الطحاوية" 


ص1 211795-77 -وقد تصحف فيه إلى المنوفجي-» حهد :القريحة" ص23778 3"05. 
(4) انظر ترجمته قي "العبر" (/758)» "طبقات الشافعية" (ه/1.0)» -وقد تصحف فيه إلى 
الخروشاهي -» "البداية والنهاية" :»)١85/1١5(‏ "شذرات الذنعب" (ه/هه 0 "الأعلام" 


(59/4)» وغير ذلك. 


ما أعتقداء واللّه ما أدري ما أعتقدكء .والله ما أدري ما أعتقداء 'وبكى .حتى 
أحضل مليته”"!.. 0 كي ايف ب 

هذه ثماذج يسيرة حداء تكشف بوضوح عن مدى الشلك والاضطيراب 
والجهل الذي حل بالمتكلمين من جرّاء علمهم هذا (علم الكبلام)» وتقدعهنم 
العقل على النقل» وإذا كان هؤلاء الجهابذة الأعلام لم يسلموا من:آثارة 
السبيئة الي أفرزها هيذا العلم, كالشيلكة و والتحيرء فما بالك .من دونهم؟, 
لازيب أنه اشد حيراو وأعظم ارتياباء وأقوى شكأء يقول بنيخ الاسسلام ابن 
ثيمية -رحمه اللّه تعالى- : "فهذا حبالحم إذا كان منتهى )- جدهبم الجهل 
البسيط» وأما.من .كان منتهاه الجهل المركب فكف "9" ] او لان بعد 
كل ذلك أن يكون شغوفاً بهذا العلم» حريصاً على .تعلسه وتطييقه4؟, كد 
والله فما في النار للظمآن ماءاء إلا من أعمى ال ا و ع 
افؤين الها سوع عله قراه بديتنا ولسان حاله يقول: لد يه 
إليذا امن تضنادق مضر"!!.. 

إذا لمزوكق للسروه يي سي ا غرر لواف مد شر 

نسأل. الله تعالى: العفو والعافية. 


9 ص 7 ا ا 


(؟) "الرد على المنطقيين" ص45 ؟. 


ع ا 


هذا وقد اتخذ العلماء المسلمون ورين غارماء بل مبارها من هذا الحرثوم 
الدخيل» والعلم الغريب على الأمة الإسلامية» وبذلوا حهوداً عليمة موفقة 
للحيلولة ببنه وبين استشراء دائه» وانتشار بلائه في الحاضر والبادء وقبل أن 
يكثر الإمساس فيقلٌ الإحساسء فقاموا بالتشهير به والتحذير منه ومن أهلهء 
وهم في ذلك أقوال كثيرة مشهورة؛ يصعب حصرهاء بل يستحيل”"؛ بسل إن 
كثيراً م: منهم ألّف كتبا متحصصة في إظهار عوار هذا العلم؛ وبيان فساده 
ورداءته؛ والرد على أهله» وبعض العلماء قد جمع جملة كبيرة من أقوال 
السلف في هذا في مصنفات مستقلة”''» وهل هذا الكتاب الذي بين أيدينا - 
أعيئ: "ذم الكلام وأهله"- إلا واحد من الأمثلة على ذلك. 

فمن أقوالهم على سبيل التمثيل فقط: 

- يقول الإمام مالك بن أنس -رحمه الله تعالى - :"أهل الأهواء بعس 
القوم؛ لا يُسلّم عليهم؛ واعتزاهم أحبُ إي"”". 

- ويقول الإمام محمد بن إدريس الشافعي درسنه الله الب + "لان 
يبتلى العبد بكل ما نهى الله عنه -سوى الشرك-» خخير له من الكلده"©©. 


.)١ 40-١ 4 5/7( "درء التعارض"‎ »)١59/1( انظر: "تلبيس الحهمية"‎ )١( 

(؟) انظر: "درء التعارض" (4/7 54 »)١ 45-١‏ "إغاثة اللهفان" (550/7). 

(") "الانتقاء" ص4 ” . 

(4) "آداب الشافعي" ص87١2‏ -وهو لفظه-, "الانتقاء"' ص78 "تلبيس إبليس" ص25 وورد 
نحوه في "السئن الكبرى" للبيهقي .)7١07/٠١(‏ 


7 ا 


., - وقال الامام أجسيد بين محمد بن بجنيل. باصم 
صإجب كلام أبداء علماء الكلام زنادقة"”". 0 

- وقال الإمام أبو الفرج عبد الرحمن.بن الجسوزي.رحمه الل تعنالى-.1 

"ولم تسكت.القدماء.من فقبهاء هذه الأمة عن الكلام عم رأوا ألم 

لا يشفي غليلاً؛ ارد الصحي عليلاً» فأمسكرا عن ونهرا عنن الحدوض 


: 00 
فيه 5 


. - ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -ر 000 فال +3 وؤزااعتالس نا 
يتكلمون به من الأصول؛ 00 ا وهل 
مركب" | 
يفول الأناء اع له ل دركفية الله 01 ا 

فالحذار الحذار من.هذه الكتب -[يريد كتب الفلاسفة]-» واهربوا 5 
من شبه الأوائل» وإلا وقعتم في الحيرة..."7". 

ابت وقال ا نشيات :"بل قل 5 النظر .في 22 إلا وأداه 
احتهاده إلى إلقول .ما يخالف محض السنةء وهذا ذم علماء السلف النظر في 


علم الأوائل» فإن علم الكلام مُولّد من علم الحكماء الدهرية» فمن رام متم 
)١(‏ "تلبيس إبليس" صن 5. 

(؟) "تلبيس إبليس" ص0 55-6. 

(م) "الاستقامة" )62/١(‏ ما 0 بك مويه 


() "النبلاء" (8/19؟32). 


بين علم الأنبياء -عليهم السلام- وبين علم الفلاسفة بذكائهء لابد وأن 


0000 


يخالف هؤلاء وهؤلاء... 


وقد كان للشعر نصيب جيد في هذا المحال أيضاًء فأدلى بدلوه في بيان 
فساد هذا العلم والحث على اجتنابه» ومن الأمثلة على ذلك: 

- قول محمد بن عبد القوي المرداوي -رحمه الله تعالى- في منظومته 
العذبة: "منظلومة الآداب". والذي منها قوله: 


وإياك عن آراء كل مز حرفي 

وجنات عي : النازو دز النايق كاهل 
فطالمبُ دين الحق بالرأي ضائع 
كفى بهم نقصاً تناقض قرم 
فامن قلّد الآراء ضل عن الهدى 
فك الدين'إلا«الاتبتاع ل أت 


.*. مقالته كالسم في ضمنها الردي 
.٠.‏ غبي عن التبيين من كل ملحد 
.*. ومن نخاض ف علم الكلام فما هدي 
. وكل يقول: الحق عنديء فَقلَدٍ 
.“. ومن قلد المعصوم في الدين يهتدي 
:عدن اللة واللنادي اتير كوت" 


- وقول عبد الله بن محمد القحطاني الأندلسي دريه الله عالت 
نونيته الرائعة المشهورة» والذي منها قوله: 


علم الكلام وعلم شرع محمد 
أخذوا الكلام عن الفلاسفة الأولى 


.)١ 5 4/9( "ميزان الاعتدال"‎ )١( 


(؟"'مجموعة القصائد المفيدة" ص47 745-58 . 


عدوا ل الكسعول و سان 


جحدوا الشرائع غرة وأامان 


/الا- 


حملوا الأمور على قياس عقوهم .. فِتبلدوا كتبلدالجييران 
كل يقيس بعقله سبل الحدى 0.٠:‏ ويتيه تيه الواله الهيمان 
.من قباس شرع محمد ني عقله .. قذفت به الأهراء ف غابران 
يا معشر المتكلمين عدوت .. عدوان أهل السبت في الجيتان, 
إن حل مذهيكم اا أن اصسيعت نف عن . 
20 ل يه 
هله والرد عليهم كه ؛ ولشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه ' 
اللّه 4 تعالى- النصيب الأكبر منهاء بل إن 0-0000 ننه لانك أن يشير 
-غالباً- إلى شيء من ذلك. لكن من باب التمثيل -أيضاً- أشير إلى الكتبب 
- "الغنية عن الكلام وأهله" لأبي سليمان الخطابي. ‏ - ْ 
- "إبلخام العوام عن علم الكلام' ' لأبي حامد الغزالي» وله أيضا 
- "تهافت الفلاسفة".. : 001 
4 ارسق تين لقي ساون ةوه ع ا 
- انقض المنطق". | 0 ظ 
- "نصيحة أهل الإمان 3 2 منطق اليونان". | 0 
- "فصل الكلام في ذم الكلام" محلال الدين السيوطي» وله أيضاً: 
- "القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق". 


)١(‏ "مجموعة القصائد المفيدة" ص 3789-728١‏ 200000972884 ه: م 


-بم؟- 


- "صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام". 
- "جهد القريحة في تحريد النصيحة" . لخص فيه السيوطي كتاب شيخ 
الاسام :ابن تييمية للد كور آنفا. 

وانظطر أيضا: 

- "درء تعارض العقل والنقل" لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

- "الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة" لابن قيم الجوزية. 

- ومختصره. محمد الموصلي. 

ففيها مباحث قيمة تتعلق بهذا الباب. 0 

هذا وقد اتفق السلف الصالح -رحمهم الله تعالى- لاسيما الأئمة منهمء 
اتفقوا على ذم علم الكلام؛ والنهي عنه» وتجهيل أهله والتحذير منهم'". 

بقي أن أشير إلى أن السلف الصالح -أهل السنة والجماعة- لم يحجروا 

على العقل» ويعطلوه من مهامه العظيمة» فيمنعوه من التفكر والتدبرء كلاء 

بل كيف يسوغ ذلك والنصوص كثيرة في الحض على إعمال العقول؟؛ لكن 
ذلك مشروط بشرطين: 

أوهما: ألا يكون دخول العقل من باب الاعتراض على النقل» وإن العقل 
اننن عار الغل المصيح ره در شيخ الإشلام ابن تيمية -رحمه 


)١(‏ انظر: "إحياء علوم الدين" »)85/١(‏ "بيان تلبيس الجهمية" »)١89/١(‏ "درء التعارض" 
55/0 ىك 156 5كل). 


84 اا 


الله تعال-فقد ألق نينر عظيما جليل القائدة هذا البناب وهو اقزء 
تعارض العقل والنقل". 

وآخرهما: أن يكون للعقل بحال وسعةفي هذا ا فإذا 5 17 - 
فسحة -كما هو الحال في الأمور الغيبية-» حرم عندئلٍ دخوله تحراً شنديداء 
كتكييف صفات الله تعالى» وتكييف أجوال الموتى والقبور» من فتئة القبر 
ونعيمه وعذابه» وتكييف أهو ال: يسوم القيامة وعظائمه كالصبزاط والميزان» 
وغير ذلك من المغيبات الي 506 عن العباد ابتلاء.وامتحانا. همل :يؤومنون 
بها؟ -وهذه أول صفة من صفات المتقين - «الْنين يز منون لشب" 
أو لايؤمنؤن إلا بالأمور المشاهدة مر فيردزن على الله تمر وخل 
ترام روعي رسول الله رؤز - قولف 7ش 

وختتاماً انال اللتمنيعال اجيف الندى والسداد. و أن" يقبتنًا كل 
الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة؛ وأن'يغيذنا من الأهواء والفعن: ف ظهتر 
منها وما بطنء إنه ولي ذلك» والقادر عليه؛ والحمد' لله رب الغَالمين) ولق 
اديه رسة ويارة على :لله روسو :نينا غيةؤغلي الله وطلسه 


1 


1 ف 


أجمعين. 


)١(‏ حزء من الآية -7-» سورة "البقرة". 


5 


كشاف المراجع 


0 "القرآن الكريم". 
"آداب الشافعي ومناقيه". لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» ت717اهء 


2” 


تحقيق عبد الغ عبد الخالق» دار الكتب العلمية» بيروت. 
"إحياء علوم الدين", لأبي حامد, محمد بن محمد الغزالي» ته.٠‏ هه 
نسحة مصورة عن طبعة الحلبي» نشر عالم الكتب» ببروت. 
"أخبار الآحاد في الحديث النبوي"”. للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الحبرين» نشر دار طيبة) الرياض» ط-١-‏ لم.:١اه-لالمة‏ ام. 
"الاستقامة". لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيميةء» ت8الاه» 
نحقيق د. محمد رشاد سالمء طبع ونشر جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية, الرياض» ط- ١ت 4٠40114.‏ اه/ 9417١م.‏ 
"الاعتصام". لإبراهيم بن موسى الشاطي» ت.ولاهمل تصحيح أحمد 
عبد الشافي» نشر دار الكتكتب العلمية. بيروتء. ط- ا 
١ه/88‏ 9 ام. 
'الأعلام"؛ لخير الدين بن محمود الزركليء ت97١هس,‏ ط-م-, 
8هم/ 1939١م.‏ 
"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان". لابن قيم الجوزية» تحقيق محمد حامد 
الفقي» نشر دار المعرفة. بيروت. 


د 


د 


# 


د 


د 


د 


0 ارت الذي " للدم المستردو ش 


"الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء"؛ 0 بن عبد البر النممري» 


توه نشر ذا ل ا ببرورت, 
"البداية والنهاية" 4 لإسماعيل بن عمر بن كثير» تك اناده نشيو مكتبة 


4 


المعاروف» بيروت» ط- ات ااام وما يعدها: 


0 للبموا اهمه ف تأسيس بذعهم الكلامية" اما ا 


ابن عبد الحليم بن تيمية) ت8 لاف تصحيح محمد بن عبد الرعخمن بن 
قاس ط- 6-1 مطبعة الحكومة السعودية» مكة المكرمة1 أقعاما 7 
"تاريخ المخلفاء" لجدلال اللدين عبد الرحمن السيْطيءات 4300 هم تحقيق 
دعق الذيق عله كنيد تطعة النععاكة: مس زه 060 


اهم ام 


”تسهيل المنطق" لعبد الكريم بن مراد الأثري» طبع دار مصر للطباعة؛ 


"تلبييس إبليس"» لأبي الفرج غبد الرحمن بن الجموزيء' تمدهت 'نهر 
دار الكتب العلمية» بيروت» طذ؟ت 4.17 ذه لالمة أ | 
"حهد القريحة ف بريد" النصيحة") خلال الدين عبد الرحمن السيوطيء 
في كت "صون المنطق' الجر تعلق علي سامي 
اسان نشرذار الكتب الغلفية بيزوت. 1 1 


() التزجمة العربية» ترجمة محمد ثابت الفندي» وزملائه» نشر انتشاراتث 
. جهانء إيران» 7507١ه/‏ 5717١مء‏ طبع في طهرانء إيران. 

(ب) الترجمة الأوردية. طبع في:البنجاب» الحندء ط- ١ت‏ 78/8اه. 

* "درء تعارض العقل والنقل"» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 

تيمية» ت8لالاه» تحقيق د: محمد رشاد سالم» طبع ونشر جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» الرياض؛ ط-١-, 15.01١‏ ١1ه/15481١م,‏ وما 

بعدها. : ش 

5 "ديوان الأمير الصنعاني"» محمد بن إسماعيل الصنعاني» ت17/١‏ 95 
أشرف على طبعه علي السيد صبح المدني» طبع مطبعة المدني» القاهرة» 
طاح 184 اه/1974م. 

* "الرد على المنطقيين"» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
ت8 الاه»ء نشر إدارة ترجمان السنة» لاهورء باكستان» ط-ع-ى 
اهم الوام طبع مطبعة جخاويد رياض؛ باكستان. 

*# "الرسالة التدمرية"؛ لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية تبسية) شتير 
وطبع المطبعة السلفية» القاهرة» ط-9- 191 ١اه. ١‏ 

* . "السنن الكبرى", لأحمد بن الحسين البيهقئ؛ ت45/8ه» نشر دار 
الفكر, بيروت» 00 عن لبغة كافرة المعارف العثمانية» حيدرا باد 
الحند» 145١ه»‏ وما بعدها. 


ل 


سير أعلام النبلاء", محمد بن أحمد الذهبي» ت48 /اهف تحقيق شعيب 
الأرنووط» وزملائه؛.نشر موسسة الرسالة» بيزوت». ط-١-‏ لبعض 
أجزائههء 5.17١ها‏ 0 /1947م, ويعيسض أجزائ سه طا اب 
5.7١ه/19/05١م.‏ وما بعدها. 

"كدرات الذهب 0 أخيان من ذهب 'ء لعبد الحي بن . العماد ليزي 
ت84 ١‏ ١اه..نشر‏ دار المسيرة. بيروث» ط- لاب .و 9ه/19179م. 
"شرح القع الطحاوية". لابن أبي العز الحنفي. محمد بسن.علي 
الصالحي. ت57لاه» تخريج محمد ناصر الدين الألباني» نشر المكتسك 
الإإسلامي. يروت دمشقء طح اح اه 

"الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة"» لابن قيسم ابخوزية» محمد بن 
أبي بكر الزرعي» ت١‏ هلاه تحقيق د. علي للم نشل 
دار العاصمة, .الرياض» ط- 8٠/8 2-١‏ ١اه.‏ 

"صو ن المنطق والكلام عن فن المنطق. والكلام" ؛ لال الدين عبد الرمن 
السيوطي.» ت١١9ه»ء‏ 0 سامي. النشارء نش دار الكتمية 
العلمية» بيروت. 20 ظ 0000 
"طبقات الشافعية الكبرى". لتاج.الدينء عبد الوهتارك السسبكي» 
.ات ١الالاهه‏ نشر دار المعرفة». بيروت..ط- 7ه بالأوفسيبت... 


"العبر في خبر من غبر". محمد بن أحمد الذهبي» ت6: /اه» تحقيق محمد 
السعيد بن بسيوني زغلول» نشر دار الكتب العلمية» بيروت»؛ ط-١ا-,‏ 
اهه 986 ام. 

"الغيث المسجم في شرح لامية العجم", لخليل بن أيبك الصفدي» 
تالاه تتسر دان الكني العلميةة» بصيروت: طتاتع 
هزه 97 ام. 

"الفتوى الحموية الكبرى", لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية, 
ت8 الاه» طبع المطبعة السلفية» القاهرة» ط-ع-, 1.١‏ ١اه.‏ 

"كش موقف الغزالي من السنة وأهلها". للشيخ ربيع بن هادي 
المدخلي» نشر مكتبة ابن القيم, المدينة» ط-١-, 141٠١‏ 1ه/9/89١م.‏ 
السان العرب", محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» ت١١/اه»‏ نشر 
دار صادرء بيروت. ظ ش 

"مجمع الأمثال", لأحمد بن محمد الميداني» ت ١8‏ ههه تحقيق محمد محي 
الدين عبد الحميد» نشر دار المعرقة» بيروت. 

"مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية"» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصميء وابنه محمد مطابع الرياضء الرياض» ط-١-,‏ 
١ه‏ وما بعدها. 

"جموعة القصائد المفيدة"؛ لم يُذكر من جمعهاء نشر مكتبة الرياص 
احديئة) الرياض, 


'مختصر” الصواعق المرسلة"؛ لابن القيم»؛ اختصار محمد .الموضلي» نشيو 
دار الفكر» بيروت. 

* "معارج الوصول إلى أن أصول الدين وفروعه قد بينها الول هله ". 
. لشيخ الإسلام أحمد .بن عبد الحليم بن تيمية؛ ت6 اللاهسم: تا 
السلفية. مصرء ط--.. .5 اه 

* "مقدمة تاريخ ابن خلدون"”, لعبد الرحمن بسن خلنلؤان المغربي» 

.ات8١٠6ه..‏ نشر عار الكتاب اللبناني».بيروت» ومكتبة اللدرسة» .بيروت8 
طبع مطابغ دار الكتاب اللبناني» طبعة عام ؟9:8١م. ٠‏ < 
*.."الملل والنحل". محمد بن عبد الكزيم. الشهرستائي» تم هه» تحقية - 
محمد سيد كيلاني» نشر نشر دار المغرفة» بيروات. - 220303 لكا دب 

* “المنتظهم ف 'تاريخ الملوك والأمم'"» لعبد الرحمن بن علي بن الدوزية 
تىت57 هده» طبعة دائرة المعارف العثمانية» حيدرآباد. الطند؛ ط- ات 

* ا السنة العوية ق 00007 الشيعة القدرية"» لشييخ الإسلام أحمد 

ابن عبد الحليم بن..تيمية» تا لاه) تحقيق د. محمد رشاد :سنال طبغة 
ونشسر جامعة الإمام محصد.بن مسعود الإسلامية» الريساض» طم ,-١‏ 
5 ١ه/196م.‏ ظ 


/او؟ هه وما بعيها. ا 0 ا 0 9 7 5070 ْ حي 


"المواقف في ١‏ الكلام . لعي الرعمعن بن أحمد الأيميء ت" هلام 
طبعة عالم الكتب؛ نيروات» تقر بمكقية لمتنبي» القاهرة» ومكتبة سعد 
الذي دمشق 
'الموسوعة العربية الميسرة"؛ محمد شفيق غربال» وزملائه» نشر دار 
الشعب» ومؤسسة فرانكلين» مصرء ط-١-.‏ 1917م. ش 
"ميزان الاعتدال في نقد الرحال"., محمد بن أحمد الذهبي, ت8م: لاهمب 
تحقيق علي محمد البجاري» نشر دار المعرفة» بيروت» ط- الى 
اام ٠‏ ظ 

نقض المنطق", لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» ت/لاه, 
تحقيق محمد بن عبد الرزاق حمزة» وسليمان بن عبد الرحمن الصنيعء 
تصحيح محمد حامد الفقي» نشر مكتبة السنة ا محمدية» القاهرة. 
"النكت على كتاب ابن الصلاح"؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ت857ه»ه تحقيق الشيخ ربيع بن هادي المدخلي» نشر داز 
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ت8؛ هه» تصحيح المستشرق الفردحيوم» نشر صحافة جامعة 
أوكسفورد, لندن» 9174١م.‏ 


ال 


محتوى الرسالة | 
- المقدمة ب بي بي ب ب اي 
- التمهيد ير ل يسا 
- تعريف علم الكلام وسبب تسميته يهذا الاسم عام 
- الفرق بينه وبين علم المنطق ااا 0 
- عوامل دخوله وتغلغله في جسد الأمة الإسلامية سييست ه-؟١‏ 
- أبرز صفاته وسمات أهله 1 00 
اج ريت مدي لمكتني لحرت إروفة العلم» 
وتحذيرهم الناس منه 1211 
- مو قف السلف الصالح -رحمهم الله ا سي لمم 
يك يعن الو لمات ف التحذير منه وبيان زيغة وضلالة ١-78...‏ 
- كشاف المراحع الم 
- الفهرس الع مي تس 1 1 
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